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كل شــيء فــي العلــوم الطبيعيــة محكــوم  

بقانــون وليــس مــن الممكن الخــروج عنه فأن 

كل ظواهــر العلــوم الطبيعة التي تفســر يجب 

ان تخضع لقانون الســببية و بتفسيراً سببياً وأن 

اي تفسيرآخر يعتبر ســيراً عكس التيار ويقابل 

بالرفض وعلى الرغم من سيادة التفسير السببي 

في تفســير العلوم الطبيعية الا ان ذلك التفســير 

لم يكن التفســير الوحيد فهنالك تفسيرآخر لا بل 

يحتــل مكانة علمية مرموقة فــي الطب والعلوم  

البيولوجيــة وهو حاضرٌ بقوة جنباً الى جنب مع 

التفســير الســببي  فان كلاً منهمــا يحمل بطياته 

التفســير الاخر،الا وهــو التفســير الغائي وان  

التفسير الغائي له صورتان للحضور في العلوم 

البيولوجيــة المعاصرة فتارةً يكون موجهاً لغاية 

او هدف يسعى الكائن الحي للوصول اليه،وتارةً 

اخــرى الغاية منه القيــام بوظيفة ما فكل عضو 

فــي الكائن الحي موجــه لأداء وظيفة ما، وكان 

حضور التفســير الغائي بعدة صور(كحضوره 

في الهندســة الوراثية، من خلال التحكم بوضع 

الموروثــات  وترتيبها أو قطــع الجينات لبلوغ 

غاية وغريزة معينــة،أو في صورة الام البديلة 

لغاية منح ام اخرى فرصة الامومة التي تســعى 

لهــا كل أمُ،أو ازالــة الامــراض والحفاظ على 

سلامة الجنين او كحضور المفهوم بالإخصاب 

الصناعي  من خلال التلقيح الصناعي.
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التفسير الغائي والعلاقات الغائية:-

التفســير البايولوجي هو تفسير غائي ويبدو 

التفســير البايولوجــي وكأنــه يربــط الاحــداث 

والحــالات  والعمليــات  والاشــياء  بأهدافهــا  

ونهاياتهــا واغراضها المســتقبلية، وليس بعلل 

ارســطو المحدثة لها.ولقد كان ارســطو هو من 

ميز بين العلل الفيزيائية  القبلية  المألوفة لنا في 

التفســيرات الفيزيائية، والاغــراض والاهداف 

والنهايات  التي تفسر العمليات البيولوجية، فقد 

اطلــق على العلــل الاولى  اســم(العلل الفاعلة) 

بينمــا نعت العلة الثانية((بالعلــل الغائية)) وتعد 

كلمة اليونانيــة المقابلة((لنهايــة)) او((هدف)) 

هي((غايــة))Telos التــي منهــا تاتــي الصفة 

ويبيــن   (teleologlcal)غائــي الإنكليزيــة 

التفســير الغائي ســبب حــدوث  شــيء ما عن 

طريق تحديد الغاية  او الغرض او الهدف  الذي 

ســعى من اجل تحقيقة. لمَِ  يعمل القلب كمضخة 

؟لقد اجاب كانتْ عن هذا السؤال بانه يقوم بذلك 

من اجل توزيــع الدم، فالتوزيع هو نتيجة لضخ 

القلب،وتأثير الضخ  هذا يفســره بالرغم من ان 

التوزيع وقع بعد ذلك نتيجة للضخ. وبعد مرور 

ثلاثة قرون لم تتغير الامور كثيرا فاذا ما سألت 

  DNA عالــم بيولوجيا جزيئية  لـَـمِ جزئ  الدنا

في حين ان جزيء  الرنا RNA المنسوخ  من 

جزيء الدنا نفســه  يحتوي على يوراسيل على 

الرغم من ان كليهما يقوم تقريبا بالوظيفة نفسها 

يكمــن الجــواب في كلمــة غائية :فعلــى الرغم 

مــن ان الجزيئين من ناحية  اخرى متشــابهان 

فــي التركيب  النيوكليوتيــدي، فان الدنا يحتوي 

الثايميــن للتقليــل  مــن حــدوث  الطفرة(وعلى 

وجه الاخص، مايطلق  عليه الطفرات  النقطية 

الناتجــة عن ازالة مجموعــة الامينات في حين 

يحتوي الرنا على اليوراســيل  من اجل  التقليل 

من كلفة بناء البروتين.(١)

وبالطبــع ان تفســيرات البايولوجيا  ليســت 

هــي وحدهــا التــي توصــف بالغائيــة وبمعنى 

اخر : كل ما يستشــهد بالأغــراض  والاهداف 

والنهايات المســتقبلية من اجل احداث وعمليات 

وبنيــات الماضي هو غائي بالمثل،اي ان جميع 

مفــردات البيولوجيــا بلا اســتثناء غائيــة، فاذا 

مــا أنعمنــا النظر في بعــض اكثر(المســميات 

اساســية  فــي البيولوجيــة كالكــودون  والجين 

والمحفــز  والكابح و العضى والخلية والنســيج 

والعضــو والزعنفــة والجنــاح والعيــن  ولحاء 

الشــجر  والجــذع  و البلاســتيدات الخضــراء 

والغشاء،ســنجد تقريبا جميع هذه المصطلحات  

يتــم تعريفها –علــى الاقل بشــكل تقليدي –عن 

طريق ما يفعلة  الشيء او ما يحدث عندما يعمل 

بشكل طبيعي، وليس فقط اي شيء يفعله، فلكل 

شــيء من هذه الاشــياء العديد من الافعال  التي 

يقوم بها، فمثلاً زعنفه القرش،انها تحقق الثبات 

لســمكة القرش في اثناء قيامها بالسباحة، ولكن 

ليــس هــذا كل مافي الامر فهــي تعكس الضوء 

ايضــا  كما تحدث صخبا خلفهــا في الماء، مما 

يمنح وزناً وحيزاً لجســم الســمكة، وتنبه البشر 

الى حضور سمكة القرش المفترسة بالقرب من 

السطح،كما تجذب اهتمام خبراء شوربة  زعنفة  

القرش، وهلم جرا ولكن هناك شيئاً واحداً فقط( 

او ربما شــيئان) تفعلــه الزعنفه ويمثل وظيفتها 

:فــان وظيفــة الزعنفة  هــي الوحيــده  من بين 

كل الاثــار  التي تحدد ماهيــة  الزعنفة : إذ تعد 

الزعنفة  بمثابة جزءاً اضافياً ملحق  باالســمكة  

او الحــوت، إحــدى وظائفــه  تحقيــق  الثبــات 

للسمكة، وبعبارة اخرى، انه الشىء الذي يملكه 

الحيوان“مــن اجــل ”تحقيــق الثبات  فــي اثناء  

سباحة الســمكة، حســناً اذا كانت السمكة تملك 
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زعانف من اجل ان تســبح بثبات، ربما يســأل 

ســائل، من أعد لها هذه الحيلــة الدقيقة، ويظهر 

الســؤال نفسه  عملياً بالنسبة لكل معلم من معالم 

الكائنات الحية الاخرى،التي لها ثقل بيولوجي. 

فتقريبــاً كل ما هو بيولوجي يتم وصفه  بشــكل 

تقليــدي  من ناحية وظيفته. لذا تقريباً يطرح كل 
ماهو بيولوجي مشكلة غائية(٢).

البيوتكنولوجيــا  كانــت نتيجة تلــك الثورة 

العلميــة والتكنولوجيــة الكبرى  التي شــهدتها  

علــوم  الحياة، والمعبر عنها بالثورة البيولوجية  

التــي تشــمل اندمــاج مجموعــة مــن العلــوم 

معطيات(الكيمياء الحيوية،والفيزيولوجيا، وعلم  

الوراثة)حيث يعبر عن ذلك((فراســنوا جاكوب 

”فــي اقل  من عشــرين عاما ظهــرت النظرية  

النهائية،والنظريــة  صورتهــا  فــي  الخلويــة  

التحولية والتحليل الكيميائي للوظائف الكبرى، 

وتحــددت دراســة الوراثة والتركيب  الشــامل 
للمكونات العضوية.“(٣)

وعلى هذا الاســاس  فقد نشــأت  البيولوجيا  

المعاصرة،معرفــه علمية  جديــدة  تغيرت فيها 

المفاهيــم  واللغــة  علــى حــد تعبيــر ”جورج 

كانغــلام ”فقــد كفــت البيولوجيا  عن اســتخدام 

الميكانيــك ولغــة الفيزيــاء والكيميــاء وانتجت  

مفاهيــم  جديدة  مــن قبيل : الرســالة،الاعلام، 

البرنامج،الرمز،التعاليــم  وفــك الرمــوز، فقد 

مكنت  الثورة البيولوجيا  من فهم  أعمق  وأدق  

اســس  اشــتغال  الحياة  على قاعدة الاكتشــاف  

DNA الاساسي

أبــرز ما أحدثتــه الثــورة البيولوجية،نتيجة 

للتطورات التكنلوجية المتســارعة في الابحاث 

العلمي اصبح ينظر للجسم البشري نظرة اخرى 

مغايــرة تمامــا، كل ذلــك يرجع إلــى إنجازات 

الهندســة الوراثيــة وافرازاتهــا التي ســيطرت 

على الجسم البشــري،وعلى اعتبار ان الهندسة 

الوراثية مرت بمجموعــة من التجارب العلمية 

التــي ظهرت  في مجال البيولوجيا  مثل التحكم  

فــي الجينــات، والاستنســاخ الحيــوي، واعادة 
(٤) .DNA تركيب الدنا

 بمعنــى اعــادة تركيــب الحمــض الريبي 

المنقــوص الاكســجين  الذي يحمــل  الصفات  

الوراثية للانســان وهي مجموعة من العمليات 

التي تدور  فــي المختبرات في الوقت الحاضر  

وتثيــر الرعب في المجتمع، مايمكن اســتنتاجة  

هــو اكتشــاف  الدنا  DNA  كان  حاســما في 

تأســيس الهندســة الوراثية،وماتبعها من تقنيات  

التحكم في الكائن البشري.

حضـــور المفهـــوم الغائـــي فـــي البيولوجيا 
المعاصرة

لقد جــاء علم الوراثة بدافــع الحاجة لتوفير 

انــواع جديدة من النباتــات والحيوانات  والذي 

نمــا تدريجيــا  ليصبــح  فــي طليعــة العلــوم 

التجريبية،ففــي عقود قليلة تم اكتشــاف  تركيب  

الكرومــوزوم وتوضيــح  الكثير مــن الظواهر 

الجزئيــة  للحياة،ممــا مهــد الســبيل الى ظهور 

الهندســة الوراثية  وهي واحدة من ارقى العلوم 

في عصرنا الحالي والذي نأمل منه جعل احلام 

البشــرية  حقيقــة واقعيــة، فعلم الوراثــة منحنا 

نظرة جديدة لتاريخ الانســان  والحياة  وادراك  

الانســان  علــم اليقين  انه  ليــس  الا جزءاً  من 

هــذه الحياة  وان جذوره  هي جذور الحياة على 

اعتبار  انه يملك  جينات مشتركة  مع كل انواع  

الاحيــاء  القديمة  والحديثــة  التي  وجدت على 

هذه الارض،فاصبح الانســان  يتوقع الكثير من 

الانجــازات العلمية  التي كانت في وقت  قريب  
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تبدو مستحيلة  واصبح بعضها  يتحقق اليوم(٥) 

فمــا الهندســة الوراثيــة؟ وما الدافــع وراء 

الاهتمام بها؟ وكيف تمثل الصورة الغائية بها؟

ويقصــد  :-الهندســة  الوراثيــة  الهندســة   

بهــا التحكم فــي وضــع الموروثات(بالجينات) 

وترتيب صياغتهــا الكيميائية  او قطع الجينات 

بعضها عــن بعض (وصــولا المــادة الوراثية  

المضيفــة  بالجينــات  المتبــرع بهــا) وذلــك 

باســتخدام الطــرق العلميــة، وان  الوراثية هي 

توجيــه المســار الطبيعي لعوامــل الوراثة  الى 

مســار اخر،يقصد تغير واقع غير مرغوب،او 

تحقيــق وصــف مطلــوب،او نقل مقاطــع  من 

الحمض  النــووي لكائن حــي ما،وايلاجها في 

حمض كائن اخر  لإنتاج  جزيء هجين.وتعني 

ايضــا التدخــل في الكيــان المورثــي، او البنية 

الوراثية  في نــواة الخلية  الحية باحدى الطرق 

الاربــع : الحذف،الاضافة،الاعــادة، الترتيب..

الخ(٦) . 

ويجمــع ســعود الشــويرخ  فــي اطروحته 

ثلاثة عشــر تعريفــاً متوصلاً  الى ان الهندســة 

الوراثيــة تتعلــق بنقل المــادة الوراثية من خلية 

الــى اخرى  ويبــدو ان الاغلب مــن التعريفات 

يؤخذ ويشــير للغرض من نقــل الموروثات هو 

لتغير الصفات،والبعض النقل لا يتم بالحذف او 

الاضافــة  او الدمــج  او إعــادة الترتيب، نذكر 
منها التي تسمو لهدف وغاية(٧) .

التعريـــف الاول- توجيه المســار الطبيعي 

لعوامل الوراثة  الى مســار آخــر  بقصد تغيير 

واقع غير مرغوب، أو تحقيق وصف مطلوب.

التعريف الثاني - نقــل مقاطع من الحمض 

النــووي  لكائن حي مــا، و إيلاجها  في حمض 

كائن آخر لإنتاج جزيء هجين.

التعريـــف الثالـــت - القــدرة علــى إجراء 

عمليات التحكم بالصفات  الوراثية للكائن الحي  

عن طريق مجموعة وســائل علمية، تمكن  من 

تعديل  او تبديل المادة الوراثية.

التعريف الرابع :- 

التعريـــف الخامس :الهندســة الوراثية علم 

يهتم بدراســة التركيب  الوراثيــة للخلية الحية، 

ومعرفة القوانين  التي تتحكم  بالصفات الوراثية 

مــن اجــل التدخــل  فيهــا  وتعديلهــا  واصلاح 

العيوب  التي تطرأ عليها

التعريـــف الســـادس: تشــكل الخصائص  

الوراثيــة  بفعــل عمليات  التحكم فــي التقنيات  

الجنينية  باســتخدام  الدنا  المأشوب،وانزيمات 

القطــع والوصل عبر النواقــل  لإنتاج البروتين 

بتوجيــه مــن الادارة البشــرية  لدفــع الخلايــا  

لتصنيع اشياء جديدة.

التعريف الســـابع :فــن التعامل مــع المادة 

الوراثيــة، حيــث يتــم فيهــا إظهــار خصائص 

مرغوب فيها وكظم  غير المرغوب فيها.

التعريف الثامن : تقنية علمية حديثة يقصد 

بهــا القــدرة على تغيــر الصفــات الوراثية  في 

جزيء(د،ن،ا) معملياً.



١٠١

حضور الغائية من الهندسة الوراثية :

مــن هنــا نصل إلــى أن الهندســة  الوراثية 

عبــارة  عــن مجموعة من الوســائل تهدف الى 

اجــراء تبديــل  أو تعديــل  عن طريــق دخول 

الدنــا في الخلايا  الحيــة، بهدف  تغير الصفات 

الوراثيــة  ومعالجــة الامــراض ومــن خــلال 

مجموعة مــن التقنيات  المجهرية المســتخدمة  

في عملية العزل الجيني، وتغييرها  في كل جسم 

حي،والتمكيــن  من التلاعب  بالحمض النووي 

الريبــي  منقوص الاكســجين  فــي الخلية،ومن 

خلال اســتعمال الهندسة تقنية الجينات،من اجل 

انتاج البروتينات،وتعديل  الكائنات  الحية  جينياً 

فلمــا نقول  ان الهندســة الوراثيــة  هي التعامل  

مع المادة الوراثية(نســتنتج  ان محل  الهندســة 

الوراثيــة هــي المــادة الوراثيــة) عــن طريق 

اســتخلاص معلومات عنها،اي بدراســة المادة 

الوراثيــة  تركيبا ووظيفه  للحصول على نتائج 

تفيد في تشــخيص الامــراض الوراثية والبحث 

العلمــي  أمــا التغير فيهــا ”فيكون بنقــل المادة 

الوراثيــة من خليــة  الى خليــة اخرى،قد تتفق 

معهــا  في الجنــس وقد تختلــف،كأن ننقل خلية 

إنســانية  الى خليــة حيوانيــة، أو بكتيرية  كما 

يدخــل  في نقل المــادة الوراثية  النقل الكلي لها 

والنقــل الجزئي، فضلاً عن اســتخدام الهندســة 

الوراثية وكما قلنا  ســابقا  ان الهندســة الوراثية  

تعتمــد  على طريقة  الغزل  الجيني، باســتخدام 

اســس  وتقنيات  نذكر  منها على ســبيل المثال 

لا الحصر تقنية  النقل  transfert  التي تهدف 

الــى تحركات الجينات بعــد ادخالها في الخلايا  

او الانســجة  وقد مكنت  هذه التقنية من معرفة  

بنية الجينات،وانتاج جزيئات مفيدة للإنسان  إلى 

انتــاج نباتات  وحيوانات  معدلــة جينيا،وكذلك  

معرفة الجين المســبب للمرض،كما  نجد  تقنية 

العــزل isolement   والتي تقــوم على فصل 

نقــاط محــددة  مــن سلســلة الحامــض النووي  

 clonage  لتسهيل  عزل الجينات  والاستنساخ

وهــو التكاثــر البيولوجــي  للجينات  البســيطة  

للحصــول على كمية أكبر. وبهذا فان الهندســة 

الوراثية بتقنياتها  وتطبيقاتها، سواء في المجال  

النباتــي  او الحيوانــي  او الانســاني  قد حققت  

انجازات مذهلة  بدءاً بإنتاج  العقاقير  والأدوية  

والهرمونــات  لعــلاج  الامــراض  الوراثيــة 

وغيرها  الانجازات  التي ســنعرفها  من خلال  
العنصرالمقبل(٨) 

الام البديلة في الهندسة الوراثية :

يزف علم الهندسة الوراثية بشارة للام غير 

القادرة علــى الإنجاب لوجود خلل صحي وهنا 

صــورة للمفهوم الغائــي باســتخدام الام البديلة 

لاحتضــان الجنيــن لمنح إمرأة اخــرى فرصة 

للأمومــة بهــدف للوصول لغاية تســمو لها كل 

زوجة . 

« باســتطاعة علم هندســة الوراثــة  زرع 

بويضــة ملقحــة(Zygoto) في مــكان  ما في 

رحــم امراة،وجعلها تحمل طفلا  ليس لها، فهي 

بهــذا –لا تكــون  بالنســبة  له اكثــر من مجرد  

مكان حضانة لمدة تسعة شهور، أعني قد يكون  

ســهلا مثلا خلق شخصيات  من العباقرة  تكون 

صورة لأينشتاين، أو لبلهاء، كل ذلك  يمكن  ان 

يحدث نتيجة  التلاعــب  والتعامل  مع الجينات 

.(٩)“genes



١٠٢

الطفل المهندس وراثيا :

الهندسة الوراثية احدى الوسائل التي وهبها  
الله للإنســان ليتمكــن من اســتخدامها في تعديل  
الضرر وانتاج  الاحسن وإزالة الأمراض،وهي 
في حقيقتها  لم تعد غير ذلك  فاذا كان الموضوع  
العادي يحتــاج  الى مصداقية العرض  وتوثيق  
الخبر،فــان الموضوع  العلمي  التجريبي ادعى 

إلى توفير ذلك فيه، لقد تخصصت اليوم عيادات 

واجنحــة خاصــة فــي المستشــفيات لارضــاء 

غايــات المراجعيــن من خــلال تعبئــة نموذج 

طلب((الطفل المهندس وراثيا))،فيحدد فيه نسبه 
الجمــال  والذكاء لطفلــة الجديد، وقد يطلب  ان 
يكون راســه راس اسد،كل حسب ذوقه، ويعتقد 
البعض أن هذه الجينات قد تباع في الصيدلية او 

البقالات  الكبيرة  او قد يأتي  اليوم  الذي يتاجر 

فيــه بالاطفال اثر  تفريخهم  فــي معامل اطفال 
الانابيب.(١٠)

وفي هــذا الاطار يدرج جاكوب مشــكلات  

سياسية وايدلوجية  تتعلق بالتفسيرات  الوراثية  

و بميكانزمــات  وكيفية توارث الصفات ويتفق 

كانغلام وجاكوب  حول فكرة: على الفيلســوف  

إذا أراد  دراسة تاريخ البيولوجيا  وفلسفة الطب  

دراسة ابستمولوجيا  عليه  ان ينقب ويبحث  في 

الوقائع ويدرسها  عن كتب قبل  ان يكون  نظرة 

اجماليــة تتتميز  بالعمومية والشــمول ،ماكانت  

قبــل كيغلهــم  حكــراً علــى الفلســفات الذاتيــة 

والميتافيزيقيــة ” وهو الإمــر  ذاته الذي قام به 

فرانسوا جاكوب  عند تناوله  لمسألة البيولوجيا  

وتحديداً  البيولوجيا  الجزئية  ومســألة الوراثية 

وماتقدمه مــن تحديات  في كل المجالات. وهنا 

نلمــح  اصالــة وجديــة  الابحاث  والدراســات  

النقديــة  والابســتيمولوجية  للبيولوجيــا  التــي  

تطــرق اليها  كل من كانغــلام وجاكوب وحتى  

داغونــي.  إذاً عالجوهــا  بروح  فلســفية نقدية  

وتقليــد  فلســفي  ومازال  ســاريا في  الفلســفة 

الفرنســية  المعاصــرة  يقوم  على ثنائية  الطب  

والفلســفة  علــى الرغم  مــن ان كانغلام  يلقب 

بالفيلسوف المتمرد  ذي الطبع النيتشوي  ويلقب 

جاكوب  بالفوكوي(نسبة الى ميشيل فوكو)

فجــورج كيغلهم ركــز نقده  علــى الجانب 

المعرفــي للطــب  والبيولوجيــا ووضــح كيف 

ان  المعــارف  في المجــال الطبي  والبيولوجي  

والحيــوي  عامــة  كانــت  محــل الاســتقطاب  

بالطــب   لهــا  لاعلاقــة  مختلفــة  ايدلوجيــات  

اذااًلمؤسسات الاستشفائية  انحرفت  عن اهدافها  

النبيلة  التي تأسســت مــن اجلها  وهي التخفيف  

من معاناة المريض الى التســيير البيروقراطي  

لأجهزتهــا  كالمخابر والصيدليــات والملحقات  

”فتحــول   والميزانيــة  البشــرية   والمــوارد 

المستشــفى الــى مصنع  انتــاج  يوظف عمالا، 

ونفس الموضوع  تطرق اليه فرانســوا جاكوب 

اي جانب  الايديولوجيات  لكن تناوله من جانب 

الوراثه ،نظرة  الانظمة السياسية ]=

وتصنيفهــا  المختلفــة   والايديولوجيــات  

للوراثة البشــرية، وبهذا  فالفيلســوف المعاصر  

تميــز عن ســابقه  الــذي كان ينعــزل  ويبحث  

عــن الحكمة،غيــر  ان هذا  المعاصــر  الزمته 

التكنولوجيــا واضطرتــه  التقنيــات  الحديثــة 

والمتجــددة  لحظــة بعــد لحظة  الــى ان يندمج  

في المجتمع  وينشــغل بمشكلاته المعرفية التي 

تطرحهــا البيولوجيــا  المعاصــرة خاصــة بعد 
ظهور البيواخلاق.(١١)



١٠٣

حضور الغائية في علم الاجنة وتقنيات الانجاب 
الحديثة :-

فــي النفــس الإنســانية  غرائــز وحاجــات 

يحصــل   حتــى  اشــباعا   تتطلــب   عضويــة 

الاســتقرار  و الاطمئنــان  لهــذه  النفس، وهذه 

الغرائــز متأصلــة  فــي الجنس  البشــري، ولا 

تنفك  عن أحد  من بني البشــر، والغريزة :هي 

الامور المتوطئــة في النفس  والتي تحتاج  الى 

اشــباع، واذا لم تشــبع  فيحصل  للإنسان  القلق  

والاضطراب. الا انه يســتطيع  العيش  كســائر 

البشــر  ولكن  بقلق واضطراب وأما  الحاجات  

العضوية  فإن اشــباعها  امر واجب حتمي.فاذا 

لم تشبع  فانها  لا تسبب قلقاً  واضطراباً فحسب، 

بل  وتســبب  الهلاك  او المرض  للأنسان ومن 

الحاجــات  العضوية  الاكل  والشــرب  والنوم  

والإخــراج... الخ والغرائز الانســانية ثلاث :-  

ا- غريــزة التدين  وتشــمل الاحتــرام البالغ حد 

التقديس والتأليه  والعبــادة، وب- غريزة البقاء 

التي يســعى من خلالها  الإنســان  للحفاظ على 

حياتــه   ويحرص كل الحــرص  على ان يبقى  

في نفسه  رمق حي،، فتراه  يتثبت  بالحياة  بكل 

شــيء. من مظاهرها الخوف والرجاء  والامل 

والتملك. ج- غريزة  حفظ النوع  التي من خلالها  

يحاول  الانســان  ان يبقى  على نوعه كانسان، 

ومن  مظاهرها  التواصل  الجنســي  والحرص 

على الولد  وهو  امر طبيعي، نراه  في الإنسان 

،ونلمســه عند بني البشــر عامه، فجميع  الناس  

يملكــون  رغبــات  وتمنيــات  بالحصول  على 

اولاد  وليس  اصعب  على الانســان  من انعدام  

نسله، وهذا امر  مشاهد  و مملموس ،ولا يحتاج  
الى بحث واستقصاء.(١٢)

ولان الحاجــة تدفــع للاختــراع  وهذا على 

صعيــد البحوث والاكتشــافات العلمية  والتقنية 

وفي مجال المرض والطب، فان الدافع  للحصول 

على جســم ســليم  وصحة معافاة جعل الانسان 

يبحث عن العلاج وجرب  الادوية  واهتدى الى 

النافع والمناسب منها فكان الدواء المناسب للداء 

المناسب ولعل التفسير الغائي يبدو واضحا  في 

محاولــة تلبيه الغريزة وهي غريزة النوع إذ ان 

الغاية من اللجوء الــى الإخصاب الاصطناعي 

هــي مواجهة معضلة العقــم  من خلال الالحاح 

لحــل هــذه  المعضلة، ففي القدم قصد الســحرة 

والدجالين  والمشــعوذين   واتصل بمن  كان له 

اتصال بعالم الجن والغيب، وممن له صداقه مع 

الشــياطين، وقصد الاطباء المشعوذين  وايضا 

اطباء، وعلما ســاعيا الوصول الى غايته وقطع 

اشــواطا ليصل  الى وقع للسيد براون  وزوجته  

الســيده لزلي بــراون  اخر التجــارب، والذي، 

اســفر عن ميلاد  اول طفلة  جاءت  بمســاعدة 

الانبــوب  بتاريــخ ١٩٧٨/٧/٢٥ م، فقــد ظهر 

التلقيــح الصناعــي  في نهايات  القرن  التاســع  
عشر الميلادي وبدايات  القرن  العشرين.(١٣)

 ولان حيــاة الانســان مــن دون ولــد تبقى 

قلقــة، ولا يمــل مــن مراجعة  الاطبــاء وحتى 

المشعوذين  والدجالين  بسبب مشكلة  العقم التي 

يعاني منها،هذه المشكلة  تعتبر منذ القديم  سبب  

معاناة  الانســان، وتشــتت الكثير  من الإسر ما 

جعــل الاطباء  والباحثين  يعملون  على البحث  

عــن حلــول  لهذه المعضلــه فتوصلــوا الى ان 

العقم يرجع لعدة عوامل  وانه يصيب  الجنسين  

معــا الرجل والمراة  ونتيجــة  لذلك  فقد حصل  

تطــور كبيــر  في تحديد اســباب العقــم، والتي 

كانت نصــف  حالاتها الرجل( الزوج) بســبب  

انعــدام  الحيوانات  المنوية  او قلتها  او ضعف  

حركتهــا، اما المرأة  فتعاني  من الاضطرابات  

الهرمونيــة  والتشــوهات  وأورام قناتي فالوب 



١٠٤

التي تمنع  البويضة مــن مرور نحو الرحم،اما 

العلاج فهناك بعض الاشــكال  من العقم  تعالج  

تلقائياً مع مرور  الوقت، إلا انه وبسبب  تطور  

تقنيــات  الإنجاب  الحديثــة فهناك اقبال  متزايد  

عليهــا  وخاصــة  في الــدول  المتقدمــة  نتيجة 
ماقدمته  هذه التقنيات  وعلم الاجنة(١٤)

الاجنــة  علــم  فــي  الغائــي  المفهــوم  ا- 

  Embryologie:

”لقــد عــرف علــم الاجنــة  تطــوراً كبيرا  

واصبح  يثير  نقاشات  اخلاقية مهمة منذ مطلع 

ثمانينــات  القــرن الماضــي  ويهتم  هــذا  العلم 

بدراسة تكون  ونشأة الكائن  البشري منذ اللحظة 

الاولى  للأخصاب  وحتى لحظة الولادة“(١٥) 

”فعلم الاجنة  يهتم  بدراسة  ترتيب  وتطور 

الكائن الحي  منــذ مرحلة التلقيح، وحتى لحظة 

الــولادة  بمعنى انــه يدرس الكائــن  الحي  في 

المرحة الجنينية، وتشــمل  هذه الدراسة معرفة  

الطريقة  التي يتم  بها التلقيح  والصعوبات  التي 

تواجــه هــذه العملية  ومحاولة  ايجــاد  طرائق 

لعــلاج  الجنين  وهو فــي مراحل الحمل، كذلك 

يحاول  هذا العلم،بمســاعدة  التكنلوجيا الحديثة  

التعــرف  على  جنس الجنين  قبل الولادة، وان 

احــداث  ماقدمــه هذا  العلم  للبشــرية   هو حل 

مشــكلة(العقم)  اذا وجد  وسيلتين للتغلب  على  

هذه المشكلة  وهما ١-إلاخصاب  الصناعي ٢- 
والاخصاب  حارج الرحم  او اطفال الانابيب(١٦) 

والهــدف الــذي يرمي اليــه هــذا العلم هو 

الحصــول  علــى معلومات  طبيــة  وبيولوجية  

تســتخدم  امــا  لاهــداف  معرفيــة  محضة او 

لاهــداف علاجية  اعتمادا  على اســتراتيجيات  

تجريبيــة فرضها  التطــور الحاصل  في ميدان  

الانجــاب الصناعــي، الــذي مكــن  مــن القيام 

بالفحوص  والتجارب على البويضات  الملقحة  

او الاجنــة  فــي المراحــل  الاولــى  للإنقســام  

مستخدمين  الاجنة  الحيوانية  لافي بداية الامر  

وبعــد ذلك  الاجنة البشــرية، بوصفها وســائل 
لضمان قدر  من العلاجية، والقدرة  على التنبؤ 
فيمــا يتعلــق بالتحكم  في التقنيــة ويبدو  ان علم 
الاجنة قد مكن من تقنيتين  اساســيتين  لمعالجة  
العقــم  همــا  الاخصــاب الصناعــي  واطفــال 
الانابيــب، كمــا  اســتخدمت  هاتــان  التقنيتان  

لأغــراض  اخــرى   تدخــل ضمن  مــا يطلق 

عليــه ” التجــارب  على الاجنــة ” والتي  منها 

تأســيس بنوك  الاجنة، وما  احدثته  من قضايا 
ونقاشــات  حادة  بين مختلــف  الجهات العلمية  
والقانونية  والاخلاقية، من دون انكار ما قدمته  
من امكانيات علاجيــة خاصة  مايتعلق  بالخلل  
الهرمونــي  وانــواع  التبــادل  البيوكيميائــي  
بيــن الجنين ووســطه الحيــوي، كل ذلك  بغية  
تحســين  ظروف  عمليــات  الاخصاب  خارج 
الرحــم، وكذا العيــوب الوراثية  لدى الجنين  و 

خصائصــه الجينية، وبهذا فقد قــدم علم الأجنة 

ثلاثــة انواع  مــن الدوافع المتداخلــة فيما بينها  

والتــي هي(دوافع علاجية، واخــرى معرفية، 
والثالثة تشمل تصنيع الاجنة  والاتجار بها)(١٧)

إن تاريخ علم الاجنة  يرتبط  اساســاً بتاريخ  

العلــوم عامة، ويقدر ما يعالج علم الاجنة  اصل  

كل اشــكال الحيــاة الراقيــة  بقــدر  مــا يتصل  

بالتطور  التاريخي للتفكير الفلســفي، ولقد  كان 

العالــم يشــير الى نفســه  منذ عهد غيــر بعيد – 

كما كان  الاخرون يشــيرون اليه – بـ( فيلسوف 

الطبيعة).مر علم الاجنة بثلاث مراحل(١٨) 

المرحلــة الوصفيــة :تعــرف علــم الاجنة 

الوصفــي  تعــود لاكثــر من ســتة قــرون  قبل 
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الميلاد،وتستمر  حتى  القرن التاسع عشر، وتم 

خــلال هذه الفترة  وصف الملاحظات  الخاصة  

بظاهــرة  تطور الجنين(وتفســيرها  بااســاليب  

مختلفة)، ووجدت بعض  السجلات المدونة من 

مرحلة  السلالات  الفرعونية  الرابعة والخامسة  

والسادسة  في مصر  القديمة،وقد حمل  مالايقل  

عن  عشرة اشخاص  متعاقبين  اللقب  الرسمي( 

فاتح مشــيمة  الملك) واقتضت المراســيم  فيما 

بعد  ان  تحمل راية تمثل(مشيمة الملك)

علــم الاجنــة التجريبي :لم تكتشــف بيضة 

الثديات  الا في اواخر  القرن  التاسع  عش، وبدات 

المرحلة التاريخية –عهد علم الاجنة التجريبي –

باير)،(داروين)،(هيكل)،اعتبار  بكاتابات(فون 

من نهاية القرن التاســع عشر حتى الاربعينات  

من القرن العشرين.

التقنية واســتخدام الاجهزة : وتمتد المرحلة 

الثالثة  أو(الحديثــة) من الأربعينات حتى يومنا 

هذا، وقد تأثرت  هذه  المرحلة  تأثيراً كبيراً بتطور 

الأجهــزة  مما اثر بقوة  علــى مجرى البحوث.

على ســبيل المثال المجهــر الالكتروني،الالات 

التصوير،والمتطــورة الأخرى، وقياس  الشــدة 

النسبية لا جزاء الطيف،والحاسوب،ومجموعة 

وســائل  الكشــف عن البروتينات، والأحماض 

النوويــة، والكربوهيــدرات  المعقــدة وعزلهــا 

وتحليلهــا، يمكن ان تعتبر كلهــا عوامل  تجعل 

علماء(الاحيــاء البيولوجــي  النمائي)اليوم  في 

وضع  يســمح باجراء تجــارب كانت تبدو  قبل 

عقد  من الزمن مجرد حلم خيالي.

موجــز القول : أن تاريخ  علــم الاجنة يدل 

علــى التخلق  البشــري  كان دائما  مثار اهتمام  

كبيــر، وقد  اقتصرت  الدراســات الاولى  على 

اســتخدام الوصف التخيلي نظراً لقلة الوســائل  

التقنية المتقدمة  حينئــذ، وبعد اختراع  المجهر  

فــي وقــت  لاحــق  اتســمت  الدراســات بدقة  

اكبــر  وظلــت  تســتخدم الوصــف إلــى جانب 

الاســاليب  التقنية التجريبية، بيــد ان كثيراً من 

هــذه الملاحظات  الوصفية  على قدر  كبير من 

التخيل  والبعد  من الدقة ،ولم يتم  التوصل  الى 

فهم  ووصف  ادق للتخلق  الجيني  الا  في هذا 

القرن  وباستخدام  الأجهزة  الحديثة فقط.

ويمكننا  ان نســتنتج  ذلك من تحليل الآيات 

القرآنية والاحاديث  النبوية انها تتضمن  وصفا 

شــاملا  للتخلــق البشــري  مــن وقــت امتزاج  

الامشــاج  وخــلال تكــون الاعضاء ومــا بعد 

ذلك،في مثل  قوله  تعالى }ولقد خلقنا الانســان  

من ســلالة من طيــن(١٢) ثم جعلنــاه نطفة في 

قــرار  مكين(١٣) ثم خلقنا  النطفة  علقة فخلقنا 

العلقــة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً  فكســونا 

العظــام لحما  ثم انشــأناه خلقاً اخــر فتبارك الله 

احســن  الخالقين(١٤) (١٩) ومثل قول صلى الله 

عليه وســلم(اذا مر بالنطفة ثنتان وإربعون ليلة 

بعــث الله اليهــا ملكاً فصورها،وخلق  ســمعها، 

وبصرها،وجلدها،ولحمها، وعظامها)،ولم يكن 

هناك اي تدوين مميز  شــامل  للتخلق البشــري  

كالتصنيــف  المرحلــي  وعلــم المصطلحــات  

والوصف  قبل القران  الكريم فقد سبق الوصف 

القرانــي والنبــوي  بقــرون كثيرة  فــي معظم 

الحالات  إن لم يكن  في كلها، تسجيل  المراحل  

المختلفة لتخلق الجنين  البشــري  في المؤلفات  

العلمية المعروفة. وقبل ظهور المجهر المركب 

لــم تكــن هنــاك ايــه وســيلة  نعرفهــا لمراقبة 

المراحل  الاولى للتخلق البشــري(النفطة  على 

سبيل المثال)

وان تقديــم وصــف علمي لمراحــل التخلق 
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عــدد  علــى  الحصــول  يتطلــب   البشــري، 

كبيــر مــن الاجنــة  البشــرية  في عمــر معين 

ودراســتها،ويصعب  تمامــاً حتــى  فــي يومنا 

هنــا تجميــع تلــك السلســلة  قولــه تعالى(ولقد 

حلقنا  فوقكم  ســبع طرائــق  وما كنا عن الخلق 

غافلين(١٧))المؤمنيــن  وجود نصوص كثيرة 
في القران الكريم تصف التطور الجيني(٢٠)

إن الالمــام  بمعرفــة  جيــدة عــن الجنين( 

Embryon) لتشخيص العيوب الوراثية  يساعد  

على إزالة عــبء اجتماعي  كبير كان للمجتمع  

والعائلــة ان تتحمله خاصــة عندما  تنجب طفلاً 

منغولياً Mongoloide)) فالعلم يوضح طريقة 

نمو الخلية ويصحح خطأها الوظيفي،وقد يكشف 

عملية الحمل، ويعرف كيف يبطلها  ببســاطة ، 

ذلــك ان تحســين صحة الفرد  واســعاد  هدفان  

اجتماعيــان  الزاميــان، وقيمتــان غيــر قابلتين 

للتعدي، ولكن هناك تقدم قائم بذاته ؟الجواب لا، 

فالمعرفــة بالجنين، أو  الخلية،أو بعملية الحمل، 

هي اكتســاب لمعرفةهي جزء مــن جهاز معقد  

في التوازن  لكن العمل  في ضوء تلك المعرفة 

يتضمــن فعلا التداخل فــي العمليات  الطبيعية، 

وعمليــة التدخل هذه ســوف تضع  اســئلة ذات  
مغزى لامفر منها.(٢١)

أ- التفســـير الغائي للتشـــخيص والفحوصات 
الاولية للجنين:

من البديهــي ان الفحوصات الأولية للجنين 

أمــر بغاية الضرورة للتأكد من ســلامة الجنين 

وصحتــه الا ان الغاية من اجراء وتحديد بعض 

الفحوصات  على الجنين ومن خلال التشحيص 

يتــم تحديــد مــاذا كان الجنين يعانــي  من عيب 

وراثــي او اذا كان مــرض الجنيــن واحــداً من 

الامــراض الخطيرة  يكون هدفــاً ذا غاية للتأكد 

من الحفاظ على النســل وسلامته وتلافي امور 

 (tay sacks)كاحتمــال  حدوث مرض يســمى

وهــو مرض وإن كان صعب التشــخيص  لكن 

العلــم اســتطاع امتلاك  الوســائل لذلك  فالطفل 

المصاب  به يولد سليما ظاهريا  ولكنه يبدأ  في 

المعانــاة في حوالي الثانية من عمره، ثم لايلبث 

ان يمــوت، كذلــك تحديــد مــا اذا  كان الجنين 

يعاني من اعراض داون(يصبح الطفل منغولياً) 

وتحدث لدى النساء المتقدمات في السن ويشترط 

في بالنســاء فوق سن الخامسة والثلاثين  اجراء 

ذلك الاختبار والغاية منه تلافي تعرض واصابة 
اجنتهن لأعراض داون.“(٢٢)

إن التطور البيولوجي عملية يحدث فيها انه 

فــي موقف من التنافس والضغط  الانتخابي يتم  

اختبار اســتراتيجات  مختلفة  للبقاء على اساس 

مــن التجربــة  والخطأ  على نحــو  غير موجه 

يعني  هذا  ان  من يكون  الاكثر  صلاحية  هم 

الذين  يتــم انتخابهم على انهــم  الاكثر ملاءمة  

ولكــن  الامر  لا يكون  هكــذا بالضرورة  لانه  

بالصدفــة  البحتــة  قد يكــون  الاكثــر تكيفاً قد  

قضــى  عليه  التخلف ممكــن  حتى في التطور 

البيولوجــي. وهكــذا  ليس هنــاك  ماهو محتوم  

فــي العمليــات  التطوريــة، ومن ثــم  فانها  لا 

توجــد فيهــا  هــدف او غــرض  ممكــن التنبؤ 

به،هــذا  الفهم  في التطور له قراءة في الســياق 

المعاصر،ومــن المعــروف مــن تاريــخ العلم 

ان فكــرة دارويــن  المفتاح عــن التنافس،وهي 

”الانتخــاب الطبيبعــي» في الصــراع من اجل 

بقــاء النــوع  فــي الوجود،هــي فكرة  قــد الهم 

بهــا تومــاس مالتــوس(١٧٦٦،١٨٣٤) ذلــك  

اللاهوتــي  الانجلكانــي  والقــس الــذي  اصبح 
لاحقاً عالم اقتصاد.(٢٣)
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يــرى هويمارفون  ديتفورت  «من  المعلوم 

ان البايولوجي الذي  يحاجج اســتناداإًلى قوانين 

العلوم الطبيعة  ان يســتعين  في بعض المواقف 

الحرجة بفرضية مزدوجــة  اذا ينطلق من انها 

تحصل دائماً في الخلايا عند انقســام  ”طفرات 

” اي تغيــرات طفيفــة  تطــرأ  بالصدفــة  على  

مخطــط  البنــاء  المتــوارث المخــزن، وهــو 

مضطر لان يفترض فوق ذلك عدد الخلايا التي 

تحصل  فيها مثل  هذه الطفرات كبير  بما  يكفي  

أن  يتيــح  الامكانيــة  بالصدفــة المحضة، بين 

هذه الطفــرات  الصدفوية، ايضاً  تللك  الطفرة  

التــي يحتاجها  التطــور، اي متابعة  الحياة، في 

نفــس  اللحظة  المطلوبة،ان مثل هذا التتابع من 

الصــدف الهادفة  يضع  مصداقيتها  على محك  

تجربة  قاسية  يتوجب  علينا  اذن  ان نعتقد  انه 

لدى انقســام  الخلية  ومن ثم الانقسام   المترافق 

للحمــوض النوويــة  د ن س (لان كلتا الخليتين  

الجديدتيــن  تحتــاج  الى  نســخة  مــن مخطط  

البناء والوظائف) تحصل بنســبة منخفضة  من 

الحلات   بعض الاخطاء  الطفيفة  : بحيث  نجد  

فجــأة  بعد الانقســام  في احــدى الخلايا البنات  

شــيفرة  ثلاثية  اسســية  في موقع  خاطئ  بان 

تكون  قد تبادلت  مع شــفره  اخرى  او سقطت 
سهواً او ايه حالة  اخرى  ممكنة(٢٤)

المعالجة بالموروثات :(الجينات) 

١٪ مــن الاطفــال  الذين  يولــدون يكونون 

مصابيــن ببعــض  الامــراض الوراثية،وذلــك 

يجعلهــم  مصابيــن  بتشــوهات  ظاهريــة او 

داخلية(فســيولوجية) او يــؤدي  وضعهــم  ذلك  

الــى الموت المبكر. معظم الامــراض الوراثية 

ســببها جينات  منتخبة  والاغلبيــة  منها ترجع  

الى طفــرة تعطــل جيناً ينتــج طبيعيــاً بروتيناً  

هامــاً،لا غرابة اذاً  أن  يحمل  العلماء  تصوراً 

لمعالجة  تلك الامراض بالجينات.

ادخال الجين  الــى الكروموزوم في الخلية 

يجــب ان يكون  في موقــع  محدد، بمعنى  اخر  

ان الادخــال المحكم  يجــب ان يكون  في موقع  

محــدد، بمعنى اخر ان الادخــال  المحكم  يزيد 

دوراً  تــؤدي  بالجينــات   المعالجــة  احتماليــة 

صحيحــاً ولان  الادخــال العشــوائي قد ينشــط 

جينــات  ورميــة ســاكنة، توصيــل الجينــات  

يمكــن  ان يتم  بطرائق كيميائية او فيزيائية  او 

بالفيروسات،في الاتجاه الكيميائي يتم دمج عدة 

نســخ  من DNA   الحامل  للجنين السليم بمادة 

مثل فوســفات الكالسيوم، او ليبيدات  محددة، ثم 

يفرع ذلك في الخلية المستقبلة  حيث تعمل المادة 

الكيميائية  على تحطيم غشــاء الخلية  وتنقل من 

ثم المــادة الوراثية الى الداخــل، وهناك طريقة 

اخــرى لتوصيــل الجينات  هي حقــن مجهري 

ويســتخدم لذلــك ماصة على شــكل  ابرة  دقيقة  

جداً حيــث يتم دخــول المادة الى الســيتوبلازم 

او النــواة، الا ان الطريقــة الاكثــر اســتخداماً 

الفيروسات  كنواقل او عربات  شحن نقل جيني 

 )DNA-RNA)وهناك نوعان مــن الفايروس
كلاهما يعد شفرات منتظمة  ولهما.(٢٥)

ب- حضــور المفهوم الغائي  في الاخصاب 

 ARTIFICAL IN(الصناعي)الاصطناعــي

SEMENATION

كانــت للقفــزات العلمية التي  شــهدها علم 

البيولوجيــا والتطور العلمي على صعيد البحث 

والتقنيات العلمية  اهمية لا تخفى إذ جاء بمفهوم 

الاخصــاب الصناعــي وكان في هــذا  المفهوم 

شــيء مــن الانصــاف لحقــوق المــرأة وعلى 

وجــه التحديد(المــرأة العاقــر)  ومنحها فرصة 
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للحصــول علــى الامومة.فان مــن المتعارف، 

ان عمليــة التلقيح  تتم بمشــاركة حيوان الرجل 

المنوي، وبيضة المرأة فعندما يتلاقيان ويحدث 

الالتصــاق بجدار الرحم يحــدث الحمل، اما مع 

التلقيــح الصناعي من عجــز في الحصول على 

الطفل بالطريقة المعهودة  يسعى جاهدا للوصول 

إلى غايته وهي الحفاظ على النسل باللجوء الى 

التلقيــح الصناعي،وبطبيعته له نوعان ”:الاول 

التلقيــح الصناعي الداخلي(ادخــال مني الزوج  

الــى داخل رحــم المرأة  بوســائل طبية معينة . 

امــا التلقيــح الصناعي الخارجي :يتــم  في هذه 

الحالة جمع الحيوان المنوي مع البويضة خارج 

الرحــم، في اوانــي مخبريــة. ويطبــق التلقيح 

ثلاثــة مجالات(النبات،الحيوان،  في  الصناعي 
الانسان)“(٢٦)

المقصود بالإخصاب  الصناعي  : الوصول 

الى غاية الانســان وهي الحفاظ على نســله من 

خلال تدخل باستخدام اداة التلقيح الصناعي ”لا 

يقصــد  بالإخصــاب الصناعي ان المــادة التي 

تستخدم في الاخصاب  غير السائل المنوي،وانما 

،ان  العملية  التي يتم من خلالها  الحمل  ليست 

نفس الطريقة  التي تعودت عليها البشــرية  من 

بدايــة  الخليقــة  بمعنى  انها تتم  بوســاطة اداة  

التلقيح الاصطناعي، بــدون ان يكون هناك اي 
اتصال  جنسي  بين الذكر والانثى.(٢٧)

فالاخصــاب  الصناعــي  تقنيــة  تقتضــي 

ان يضــع مني الزوج  او منــي احد المتبرعين 

فــي المســالك  الطبيعيــه  للمراة  اثنــاء مرحلة  

التبويض،مــع مراعــاة  عــدم وجــود اي خلل  

فــي المــرأة  يعيق  عملية الاخصــاب الذي هو 

نوعين الاول  يشترك  فيه الزوجان  وهذا النوع 

يرجعــه بعــض  الباحثين  من امثال  الفرنســي 

:“جــاك تيســتار ” انه قد مارســه العرب على 

الحيوانــات  منذ  القرن  الرابع  عشــر  ميلادي  

بهــدف  اصطفاء  ســلالات  الخيــول، ثم انتقل  

إلى اوربا  خلال القرن  ١٨  اما  اول اخصاب  

صناعي  للبشر  فقد قام به الطبيب  الانجلينزي  
«جون هانتو» سنه ١٧٩٩.(٢٨)

 اما فيما يخص النوع الثاني  فهو الاخصاب  

الصناعي  عن طريق  الاستعانة  بطرف ثالث، 

وهــو المتبرع بالمني، وهذا  النوع  يعتمد  على 

اللجــوء  الى المني المجمد او ما يعرف  ببنوك  

المنــي التــي اصبحــت مرتبطــة  بهــذه التقنية  

وترجع  او عملية تلقيح  لهذا النوع الى الطبيب 

الامريكي  ”بانكوست» ١٨٨٤ وما احدثه  من 

ضجة داخل  الاوســاط  الطبية  والدينية  ولكنها  

انتشــرت  بشــكل كبيــر  بعد الحــرب  العالمية 

الثانيــة والدليل  على ذلك  ان الولايات  المتحدة  

الامريكيــة  تشــهد  ولادة  مئــات الالاف  مــن 

الاطفال  بواسطتها.

الغاية من اللجوء لاستخدامه:-

 عمليــة الاخصــاب الصناعــي  هو ان هذه  

التقنيــة  تســتخدم  عنــد اصابة  احــد الزوجين  

بالعقــم، اوضعف  يمنع اتمــام الحمل، او خوفاً  

مــن انتقــال مرض وراثــي الى الاطفــال  واذا 

كانــت المراة غيــر قادرة على الحمل يســتعان 

بامــرأة تحمل بدلاً مــن الزوجة، وهذا مايعرف 

بــالام البديلة، وقد نتج  عن هــذه  التقنية العديد  

مــن التســاؤلات  والاشــكاليات علــى صعيــد 

الجانب الاخلاقي والديني(اعتبرها بعضهم هدر 

اً لكرامة الانسان  اللجوء  غلى مثل هذه الوسائل  

فقد يرى بعضهم فيها الغاء لقدسية حياة الانسان 

وقــد يحدث احيانا الخوف او الخشــية أن يكون 

المتبــرع  ذو صلــة قرابى  بالأم كالأب او الاخ 
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رغم بعد هذه الفكرة  الا انها واردة الحدوث.(٢٩)

ج- حضور مفهوم الغائية في اطفال الانابيب 

الصناعــي  bebe eprouvette(الاخصــاب 

in –vitro fertilration(خارج الرحم

تدل هذه الكلمة حرفيا  باللغة الفرنسية  على 

التلقيــح داخل،أي اخصــاب  صناعي  لبويضة 

المــراة  بالحيــن مــن  المنوي للرجــل  خارج 

الرحم، وبعد عملية الاخصــاب يتم نقل اللقيحة  

داخل الرحم كي يتم نموها بشــكل طبيعي، ويتم 

اللجوء لهذه التقنية  عند عقم المراة  الناتج اساسا 

عن تشــوهات  فــي الجهاز التناســلي  وخاصة 

في عنق الرحــم، وتمر هذه التقنية بعدة مراحل 

بدءاً من استخلاص البويضة من مبيض المرأة 

بعد تحريض وتنشــيط عملية الاباضة  اما مني 

الرجل فيتم الحصول عليه بوســاطة الاستمناء، 

بعــد ذلــك  يتــم الجمــع بيــن الحيــوان المنوي 

والبويضــة  في انبوب زجاجــي  لاجل احداث 

عملية الاخصاب،يومين بعد ذلك  يقوم  الطبيب 

K المعالج  بااعادة زرع الجنين في رحم المرأة

وهذه الطريقة  يتم اللجوء  اليها في عدة حالات  

منها  قفل الانابيب  اي عندما  تكون انابيب  قناة 

الرحم  مقفلة او مسدودة، وكذلك قلة  الحيوانات  

المنويــة بحيــث  لاتزيــد  عن مليــون  او ربما 

اقــل  وكذلــك  افرازات  عنق الرحــم  المعادية  

للحيوانــات  المنويــة  فضلاً عــن انتباد  الرحم  

وحالات  عجز المبايض  عن الاباضة او عندما  

تكــون  المــرأة  غير قــادرة علــى الحمل،فيتم 

اخصاب  بويضة امراة  اخرى  مع حيوان  مني  

ثــم ينقل الجنين  الى رحم الزوجة ”المرأة ” او 

عندما  يــزال رحم المراة  نهائياً بســبب عملية 

جراحية  لسبب ما.

اما عن تطبيقاتها  فقد طبقت على الحيوانات  

ثم انتقلت  الى البشــر، إذ تم سنة ١٩٧٨  ولادة  

اول طفلة وهي ”لويز براون ” وهي اول طفلة  

انبوب  بفضل جهود اســتمرت  خمســة عشــر 

سنة.

وهذه العملية  تتم  بين البويضة  والجرثومة  

المنوية،التــي تتــرك لتنمــو فتــرة معينــة  ثــم 

يتــم  زرعهــا  في رحم الانثــى  لأتمام  مراحل 

الحمل،وبعــد نجاح  هذه العملية  فقد تم  اعادتها 

العديــد  من  المــرات، لتبعث امــلاً جديداً لدى 

الكثير  من النســاء  فــي العالم وخاصة  اللواتي  

يعانين  من انســداد  في قناة فالوب  لان العملية  

تمت  في البداية  من اجل  هذا النوع من العقم ”

يبــدو أن  علــم الاجنة قــد قــدم الكثير  من 

التقنيــات  والتســهيلات للمراة  والبشــرية،وان 

كان قــد  فتــح الباب  على الكثير  من المســائل 

والقضايــا  التي هي من صميم النقاش والحوار  

الراهــن  خاصــة مايعرف بالمتاجــرة  بالاجنة  

والتجــارب  عليهــا، وكل ذلك  راجع  لما اتاحه  

هذا العلم  إذ  مكن الطب الحديث  من حل مشكلة 

العقم عن طريق  الاخصاب  الصناعي  واطفال  

الانابيــب  وعمليات  نقــل  وزرع  الاجنة، وقد 

نتــج عنهــا  ظهــور  شــركات تقــوم بالترويج  

لمثــل  هذه العمليــات، فضلاً عــن عما يعرف 

بالام البديلة وعلى هذا اثر هذا الاكتشــاف  وما 

تبعه  من انجازات  واختراعات  جديدة متصلة 

بالانسان وكينونته، والتي حاول من خلال  العلم 

القفز بالانســان  نحو ” الســوبرمان“ في اطار 

نوع جديــد مــن التكنولوجيا  هــي التكنولوجيا 

البيولوجية، او التكنولوجيا الحيوية ،والتي  تعد 

بمثابــة هيروشــيما بيولوجية* علــى حد تعبير 

الكثير من العلماء فالانسان  سوف يصبح قادراً  

خــلال مدة  مــن الزمن  لا على إعــادة تصميم  
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اجســاد افراد  من البشــر  فحســب  بل الجنس 
البشري باكمله (٣٠)

إن عمليــة تحديــد جنس المولــود ذكرا  او 

انثى  محصور  في حالة  واحدة  وهي ماتعرف  

بالتلقيح الاصطناعي الخارجي(اطفال الانابيب)

او التلقيــح الصناعــي الداخلي(طريقــة  جفت) 
ويسخدم لتحقيق ذلك بعض طرائق منها(٣١)

١-الفصــل بواســطة الطــرد المركــزي:- 

 (Y)تتلخص بفصــل الحيونات المنوية المذكرة

عــن الحيــوات الانثويــة(X) بواســطة الطرد 

المركــزي بناءً على صفــات وخصائص يتميز 

بهــا احدهمــا عــن الاخر فعلــى ســبيل المثال 

تترســب الحيوانات المذكــرة وتطفو الحيوانات 

المؤنثة  وتحتل هذه الطريقة افضل وسيلة اليوم 

لتحديــد وتحقيق غاية  الاب والام  بتحديد جنس 

الطفل القادم.

٢- استخدام الطريقة الفسيولوجية :- تستخدم 

هذه الطريقة بوضع الحيوانات المنوية  في وسط 

قلوي للحصول على نســبة اكبر من الحيوانات 

المنويــة المذكــرة ثم اخصــاب البويضة بها او 

وضــع الحيوانــات المنوية في وســط حامضي 

للحصــول  على نســبة اكبــر  مــن الحيوانات  

المنوية المؤنثة  ثم اخصاب  البويضة بها وهذه 

الطريقة نســبة الانجــاب عاليــة لتحديد الجنس 

كاملاً(الحيوانات المنوية الذكرية يكون رأســها  

اشــد لمعانــاً ووميضاً  من الحيوانــات  المنوية 

الحاملة لشارة الانثوية.

ومن وجه نظر البيوتيقا:

المســائل  التــي يقدمهــا  التدخل  في جســد 

الكائن البشــري  والتــي دار حولها  نقاش كبير   

تضاربــت  فيــه الاراء  واختلفت  بين معارض  

ورافــض  للمســاس  بالجســد  البشــري  وبين 

مشــجع  ومؤيد  لهــذه التطبيقات  علــى الكائن 

الحــي  وهنــا نجــد  دور البيواطيقــا  بوصفها  

المدافعة  والمحامية  للجسد البشري 

فالــرأي الاول يرىأنــه لايمكــن التضحيــة  

الحالــة  ان  الحياة،باعتبــار  الحيــاة  بقدســية  

البيولوجيــة  للفرد  هي مقدســة لايمكن خرقها، 

احمراً،لايمكــن   خطــاً  تشــكل  القدســية  وان 

لتطبيقات التقدم العلمي ان تتجاوز وعليه  يجب 

منــع بعض التقانات الطبية  الحيوية  مثل انتقاء 

الجنــس، في حين  يذهــب  بعضهم الآخر، الى 

تشــجيع  تطبيقــات التقــدم العلمــي  فــي مجال 

الطب، وعلم  الاحياء  مضحين بقدســية  الحياة  

في سبيل الحصول  على نوعية  افضل للحياة.

ان التجارب التي احدثت  على الملايين  من 

البشــر  لمعرفــة  درجة  تجميد  الجســد  والتي  

ذهــب  ضحيتها  الملاين  من الابرياء،ولم تقدم  

نفعــا للعلم، هذا ما دفع  الضمير الانســاني  الى 

كتابة مدونة دولية لاخلاقيات  البحث التجريبي 

وهي ما يعرف بمدونة نورنبارغ  التي تضمنت  

عشرة مبادى، تشمل الموافقة  الارادية  للشخص 

موضــوع التجربــة  بمعنى  حريــة  الاختيار، 

ومــدة وهــدف التجربة،والمناهــج  والوســائل 

والمخاطــر التــي يمكــن ان تحــدث والنتائــج  

الصحيــة  المؤثرة  على الشــخص،اضافة الى 

مبــدأ  الواجب والمســؤولية لتقبل الحالات التي 

يمكــن ان تحدث  ويشــترط بالتجارب التطبيقية 

فائــدة وخير للمجتمع والتجارب يجب ألا تطبق 
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بالصدفة او من دون ضرورة .(٣٢)

وان التجــارب بطبيعتهــا تكــون قد اجريت 

علــى الحيوانات من قبل و توصلــوا الى الغاية 

التي يســمو اليها العلماء مع مراعاة ان لا يكون 

لها ردود مؤثرة فــي المقومات البدنية والذهنية  

يجب ان يتحــذروا من القيام باي تجارب تؤدي 

الــى الموت او الاعاقــة  والتأكيد على ان يكون 

العالم حاضرا لايقاف التجربة متى ما استدعت 

الضرورة(مواصلتها تؤدي الى مخاطر) وبهذا 

تشــير بان الانســان حرا وله كرامته واحترامه 

وغايتــه في ذاته والشــخص هو عكس الشــيء 

لايمكــن ان نحيله الى اله  في خدمة العلم  وهذا 

التأكيــد  يعود بنا الى القاعدة الثانية لكانت(افعل 

بحيــث تعامل الانســانية في شــخصك وفي اي 
شخص اخر بوصفها غاية لا وسيلة).(٣٣)

ان الكتابــة  عن المرحلة المعاصرة  في كل 

المجالات، تشكل صعوبة لمعظم الباحثين،ويعود 

كما يرى(برتراند رســل  الى((اننا قريبون  من 

هذه  التطــورات  الى حد يصعب علينا معه ان 

ننظــر  اليها من بعــد،، وبالتجــرد المطلوب))

ولهذا فــان الاحداث المرتبطة بها تبدو متلاحقة 

وســريعة التطــور الــى حد يصعــب علينا معه 

ان ننظــر اليها من بعد، وبالتجــرد المطلوب))

وهذا بالطبــع ينطبق على كل المجالات العلمية  

والانســانية، وخصوصاً البيولوجية التي يشكل 

هذا العصر مجال تطورها الحقيقي، ولهذا  فان 

الاحداث المرتبطة بها تبدو  متلاحقة وســريعة 

التطور  الى الحد الذي يصعب  معه تسجيل كل 

الوقائع التاريخيــة  المرتبطة  بها تبدو متلاحقة  

وســريعة التطــور  الــى الحد  الــي يععب معه 

تســجيل كل الوقائع  التاريخيــة المرتبطة  بهذا  

العلم،خاصة  التي حدثت في السنوات  الاخيرة، 

وتتضــح بقوة في البيولوجيا الطبية  والهندســة 
الوراثية(٣٤)

سلبيات :

 فالطــب على الرغم من نجاحه لم يســتطع  

الاســتجابة  لتطلعات الانسان الحديث، إذ كانت  

نتائجه سلبيه وعكســية نظراً لتأثيراته  الجانبية  

رغم نجاعته الظرفية  ونعني الملاحظة  تسجل 

بالنسبة للعلاج الكيميائي  الذي تعتمده الصيدليات 

الطبية الحديثة.وبذلك كان الطب  الحديث تقومه  

غير مرض نتيجــة اخفاقاته  في اغلب  الامور 

الاساسية  مما زاد من عمق  الازمة التي عانتها  

العلــوم البيولوجية  والطبية،لكن الامر تغير في 

القرن  العشرين فسرعان ما بدت الآمال الكبيرة 

ترتسم في الافق  بظهور  الابحاث  المخبرية  

لكــن الامــر تغيــر فــي القــرن العشــرين  

فســرعان  مــا بــدات  الامــال الكبيرة  ترتســم 

فــي الافق بظهــور الابحاث المخبريــة الجديدة  

والناجحة  بظهور الابحــاث  المخبرية الجديدة 

والناجحــة  علــى الكائــن الحــي ”والاحاطــة  

الشــاملة بالبنيــة  الكيميائيــة  للحمــض الريبي 

 (A.D.N(ribonucleiqueyAcide desox

والكشــف عن تربية الجينوم  البشــري  وتعيين 

مختلــف  الجينــات  والانزيمــات  والبروتينات  

المســؤوله  مباشرة عن اخطر  واهم  الوظائف  

الحيوية  في الجسد  ثم  مؤخراً التحكم نسبياً في 

خلايا المنشــأ  والخلايا الجذعية  وقدرتها  شبه 

الســحرية  في اعادة  تكويــن  وزرع الاعضاء 
المريضة  او المتله»(٣٥)

العلــم بحــد ذاتــه وســيلة وطلــب الحقيقــة 

الموضوعيــة ويفــرض ســلطته وهيمنته  على 

جميــع المجــالات  فلا يمكــن للفلســفة ان تحل 
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محلــه  على اعتبــار انها لا تتنتــج  معرفه كما 

ان العلــم  لا يمكــن ان يكــون القيمة الانســانية 

الوحيــدة   الممكنة  على الرغــم من ضرورته  

واهميته، ففي المجــال  البيولوجي  مثلاً، فعلى 

الرغم من ان السوك البيولوجي  الوظيفي  يفسر 

اليــا  الا انــه وعلى  الرغم  من ذلــك فهو غير 

مجرد من المعنى والقيمة  وحســب كانغلام يعد 

الطــب اقــرب  العلوم الى الفلســفة على خلاف 

الرياضيــات او  الفيزياء،وبأمكان   الفيلســوف  

ان يســتقرى منه مشكلات  انطلوجية  تترجمها  

المعانــاة  المرضيــة  كمــا يمكنــه  ان يعالــج  

مشــكلات  اخلاقيــة تتعلــق بالممارســة الطبية 

واخلاقيــات  واخلاقيــات  المهنــة  كمــا يمكنه  

ايضاً ادراج مشــكلات اجتماعية كالممارســات 
البيروقراطيه للمؤسسات  الطبية.(٣٦)

شي،فلســفة  روزنبرج،دانيال،مــاك  اليكــس   (١)

البيولوجيا،مدخل معاصر،ص(٣٣-٣٤)

(٢) اليكس روزنبرج،المصدر نفسه، ص(٣٤)

(٣)هشام مصباح : الثورة البيولوجية ورهنات البيوطيقا، 

جامعة عبد الحميد  مهدي،قسنطينية(٢) مجلة ٤ عدد 

١ ديسمبر ٢٠٠٧ـص ١١٤

(٤) هشام مصباح: المصدر نفسه،ـص ١١٥-١١٦

(٥) معراجــي مليكــة :اطروحتــه اشــكالية المنهــج في 

البيولوجيا المعاصرة،فرانسوا جاكوب نموذجا، ص 

١٢٤
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الوراثية،قســم الفقه،كليــة الشــريعة، جامعــة امــام 

محمــد بــن ســعود الاســلامية، دار كنوز  اشــبيليا 

 ،٣٤-٣٧ ص   ،٢٠٠٨  ،١ ،ط  للنشــر،والتوزيع 

للمزيد ينظر ٣٤-٣٨

البيولوجيــة ورهنــات  الثــورة   : هشــام مصبــاح   (٨)

البيوطيقا،ص١١٧-١١٨
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والفنون والادب –الكويت ١٩٩٤،ص ٩٠-٩١
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(١٥) هشــام مصبــاح : الثــورة البيولوجيــة ورهنــات 

البيوطيقا،ص ١١٩

(١٦) ناهدة البقصي : الهندســة الوراثية والاخلاق،عالم 

المعرفة،سلســة كتــب شــهرية يصدرهــا المجلــس 

–الكويــت  والادب  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  

١٩٩٣،ص ٧٦ 

للمزيــد ينضــر ايضا: محمــد حســن الحمود،وليد حميد  
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المملكــة  والتوزيــع،  للنشــر  ٢٠٠٥،الاهليــة 
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Abstract

Everything in natural sciences is bound by an inevitable law. All 

phenomena that are explained by natural science are subject to the causality 

law and has a causal explanation, otherwise,  any other explanation can be 

rejected and construed as counter-intuitive. Despite the dominance of causal 

explanations in explaining aspects of the natural sciences, it is not the only 

the existing interpretation; there is another conception of explanation that 

takes a prominent position in science and biology and is firmly present, side 

by side, with the causality-based explanations, as each carries the other›s 

explanation. It is termed  ‹teleological explanation› and appears in two 

forms in modern biology. Furthermore, it is directed towards a purpose or 

a goal that living beings seek to achieve, on the other hand, it is to perform 

a certain function, as each organ in living beings is directed to perform a 

certain function. Teleological explanation appears in multiple ways: in 

genetic engineering, by controlling the placement and sequence of the genes 

and splicing them to achieve a certain goal or satisfy an instinct; in surrogacy, 

to give another woman the opportunity to become a mother, an aim that every 

woman seeks; in treating diseases and maintaining embryo’s health; and in 

in-vitro-fertilization or artificial insemination.

Keywords: Teleology, Biological explanation, Teleological relations, 

Organisms, Biotechnology, Genetic engineering, Surrogacy, Genetically 

engineered embryo, Vitro-fertilization, Embryology.


